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 الملخّص

نوور الإلامم،  تتينّ  وته  اهماام قاة  الملماّ تناقش هذه الورقة مفهوم الإبداع من الم
ب  تتعزيزهم ل  في مجماعاتهم بدءا بنيينا صمى الله عمي  تلمم تخمفائ  الراشدين رض، الله عنهم 
تغيرهم. تتحاتل الإهابة عن بعض الألئمة وهمها: كيف ولهم قاة  الملماّ في تعزيز الإبداع في 

ية تالليالية تالاقمصاةية؟ تما ةتر الييئة المشجعة عمى الإبداع التي مجماعاتهم عمى الملمويات العما
وتهدتها في تحفيز عمااء الملماّ عمى الاختراع؟ تما وثر تمك الالهامات في رق، مجماعاتهم 

 خاصة  تبقية المجماعات تالحضارات الأخرى عمى ته  العاوم؟
 

 مات.إلامم  إبداع  عمم  قاة   إلها :المفتاحيّةالكلمات 
              

Abstract 

This paper discusses the concept of creativity from an Islamic perspective, and 

it shows the interest of Muslim leaders in creativity and its enhancement in their 

communities, starting with our Prophet (s.a.w.), the righteous caliphs, and others. The 

paper attempts to answer some fundamental questions, mainly: How did the Muslim 

leaders contribute to promoting creativity in their societies at the scientific, political 

and economic levels? And what was the role of prompting environment on the 

creativity that motivated Muslim scientists to invention? What was the impact of those 
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contributions on the advancement of their societies in particular, and other societies and 

civilizations in general?   

 

Keywords: Islam, Creativity, science, leaders, contributions, inventions. 

 

Abstrak 

Kajian ini membincangkan konsep kreativiti menurut perspektif Islam dan 

menunjukkan keinginan para pemimpin Islam terhadap kreativiti dan peningkatannya 

dalam komuniti Islam, bermula pada zaman Rasulullah (S.A.W), para khalifah Islam 

dan seterusnya.  Kertas kajian ini cuba merungkai persoalan asas terutamanya: 

Bagaimanakah sumbangan  para pemimpin Islam dalam menggalakkan kreativiti di 

peringkat saintifik, ekonomi dan politik dalam masyarakat? Dan apakah peranan 

persekitaran terhadap kreativiti sehingga mendorong para saintis Islam untuk mencipta 

sesuatu? Apakah kesan daripada sumbangan tersebut terhadap kemajuan masyrakat 

Islam khususnya dan masyarkat dan tamadun lainnya ecara amnya? 

 

Kata Kunci: Islam, Kreativiti, sains, pemimpim-pemimpin, sumbangan, 

ciptaan. 

 

 مفهوم الإبداع
 فاا المقصوة ب ؟  هذا عال إبداع،ت : إنلان ميدع  إذا قيل

 الإبداع في المغة: 
بمداء الش،ء تصنع  لا إالياء تالدال تالعّ وصامن  وحدهما: "يقول ابن فارس: 

قولًا وت فعاًم  إذا  الش،ء   عن مثال  تالآخر الانقطاع تالكامل  فالأتل قولهم: وبدعت  
 ،  لابق مثال  تالله بديع اللاوات تالأرض تالعرب تقول: ابمدع فامن الرن ك  ابمدوت  لا عن 

 1".المنيط  إذا
اليديع المحدث العجيب  تاليديع الميدع  "ابن منوور: يقول  في الملانت 

في   إذا كان غايةً  تامرو  بدعة   بدع   ترهل   ...توبدعت الش،ء: اخترعم  لا عن مثال 
 2."وت شجاعا كل ش،ء كان عالما وت شريفا

                                      
  تحقيق: عيد اللامم محاد هارتن  )بيرتت: ةار الفكر  مقاييس اللغة معجمبن فارس زكريا  وبو الحلّ وحمد  1

 .209  ص1م(  ج1979ة.ط  
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وصل هذه الكماة من الاختراع تهو الش،ء يحدث من غير "تقال وبو شامة: 
تهذا الالم يدخل فياا تخترع  ... وصل ليق  تلا مثال احمذي تلا ولف مثم   

 3".القموب  تفياا تنطق ب  الأللنة  تفياا تفعم  الجوارح
لم  اكمشاف ش،ء هديد هو ممكة يمأتى من خاملها في الاصطامح الحديث: "الإبداع ت 

  4."  الميدعييليق إل
 

 رؤية إسلامية في الإبداع
لا يخف، ون الإلامم ةفع الملماّ إلى المعمم تالمعميم ليناء الحضار  الإلاممية 

تالتي من خاملها يملنى لهم المفاعل مع ولياب تهوةهم؛ ته، عياة  المولى عز -الشامخة 
ثم هيأ كل  ما يمزم تيمكن  نهم تحقيق  ذلك  -رض  في عامه بعد الإيمان ب   تعاار  الأ

الهدف المرلوم. تمن وهم ما يمكننا الالمدلال ب  عمى هذا  حيا  النبي عمي  اللامم 
  فأتل ما بدئ ب  من الوح، قول  5فكمها من وتلها إلى وخرها مدرلة تعمم تتعميم كبرى

سْما ربَاّكَ الَّذاي خَلَقَ  اقْ رَأْ تعالى: ﴿ نْ عَلَق  خَلَ * باا  * اقْ رَأْ وَربَُّكَ الأكْرَم   * قَ الإنْسَانَ ما
لْقَلَما  [  ثم ون  عمي  اللامم في 5-1]العمق: ﴾ عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لََْ يَ عْلَمْ  .الَّذاي عَلَّمَ باا

ائموني »لحوات وخير  من حيات  تقييل تفات  قال فياا رتاه اليخاري عن ابن عياس: 
  فإن ةل هذا عمى ش،ء فإنما يدل عمى 6« لن تضموا بعدهبكماب وكمب لكم كمابا

                                      
الباعث على إنكار وبو القالم شهاب الدين عيد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدل، المعرتف بأبي شامة   3

 .3م(  ص1978  1)القاهر : ةار الهدى  ط تحقيق: عثاان وحمد عنبر البدع والحوادث، 
 .17ه(  ص1428  1)مكة المكرمة: ةار عالم الفوائد  ط دارسة تأصيلية ع العلميالإبدا   القرني وحمد بن عم، 4
  2)ةمشق تبيرتت: ةار القمم  ط أسس الحضارة الإسلامية ووسائلهاانور: حينكة الميداني  عيد الرحمن حلن   5

 .285م(  ص1980
ناصر  )بيرتت: ةار طوق النجا   تحقيق: محاد زهير بن ناصر ال صحيحه،وخره  محاد بن إسماعيل اليخاري  في  6
 .114  رقم:34  ص1(  جھ1422  1ط
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حرص الإلامم الشديد في ةفع الملماّ إلى المعميم تالمعمم إذ ون تقدمهم تنجاحهم 
 منوط بالعمم. 

يَ رْفَعا الله  الَّذاينَ ﴿فان النصوص التي تحث عمى المعمم تالمعميم قول  تعالى: 
نْك مْ وَالَّذاينَ أ وت وا سَن رايهامْ آيََتانَا فيا الآفاَقا ﴿  [11﴾ ]المجاةلة:العالْمَ دَرجََات   آمَن وا ما

مْ حَتََّّ يَ تَ بَ ينََّ لََ مْ أَنَّه  الْحقَُّ  ها تمنها قول  عمي  الصام   .[53]فصمت: ﴾وَفيا أَنْ ف سا
 خرج من» 7.«القيامة يوم نار من بمجام الله ولجا  فكما  عمم عن لئل من»تاللامم: 

فهذه النصوص كمها تفيد عاوم ما ةل  8.«يرهع حتى الله لييل في فهو ممالع طمب في
عمي  مصطمح العمم فمشال كل المعارف التي تجمب الخير لمعالم اليشري تتجنيهم الفلاة 

 تالشر الذي نهى عن  الشرع. 
فان هذه المعارف: "ما يكملب عن طريق المخدام الحواس الواهر  بشكل 

لب عن طريق المأمامت الفكرية  تالمنماج حقائق غير مدركة مياشر ... تمنها ما يكم
بالحواس  بوالطة المخدام الحقائق المدركة بها المخداما فكريًا مجرةاً  كالمنماج تهوة 
القو  الكهربائية من رؤية المصياح الكهربائ، مضيئاً.... تمن المعارف ما يكملب عن 

عقول بصدقها  وت تحكم برهحان ذلك.... طريق النقول تالاخيار الصاةقة  التي تشهد ال
. 9تمن المعارف ما يكملب عن طريق الوح، الذى يصطف، ب  الله ونيياءه ترلم ."

تلذلك نجد ون الرلالة المحادية موههة لمعاقمّ العال اّ لأنها مجاوعة من الحقائق 
تبما ونها مواة عماية المشهوة  تالغييية تالمشريعية  تمجاوعة من اليينات المعماية تالتربوية  

يمكن اةراكها بالأةتات المعرفية  لهذا ييّ القرآن في مواضع كثير  ون هذه الرلالة لقوم 

                                      
  3)بيرتت: ةار الكماب العربي  ة.ط  ة.ت(  جسننه وخره  وبو ةاتة لمياان بن الأشعث اللجلماني في  7

 .3660. رقم: 360ص
شركة مكمية    تحقيق: إبراهيم عطو  عوض  )مصر:سننهوخره  محاد بن عيلى بن لوْر  بن مولى الترمذي في  8

 .29  ص5م( ج1975  2تمطيعة مصطفى اليابي الحمبي  ط
 .290-289  صأسس الحضارة الإسلامية حينكة الميداني  عيد الرحمن حلن  9
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كَذَلاكَ ﴿. قال تعالى: 10يعقمون  تلقول يعماون  تلقوم يمفكرتن  تلقوم يمذكرتن
ل  الْآيََتا لاقَوْم  يَ عْقال ونَ  ل  نَضْراب  هَا لالنَّاسا وَمَا وَتالْكَ الأمْثاَ﴿[  تقال: 28]الرتم:﴾ن  فَصاّ

هذه الآيات تنوائرها تدعو إلى المفكير  .[43]العنكيوت: ﴾يَ عْقال هَا إالا الْعَالام ونَ 
تالمأمل في الموهوةات تجميع المخموقات لدرالة آيات الله الكامنة فيها تاكمشاف الألرار 

ثييماً  توما غيرهم ففي  حجة المو ةن عة فيها  تبذلك يرلخ إيمان المؤمنّ بالله تيزةاةتن ت
 عميهم تبرهان. تعمي  قول الشاعر:

 تفي كل ش،ء ل  آية *** تدل عمى ون  الواحد
الآيات التي تحث عمى العال الإبداع، تالاختراع، تالانماج الصناع،  تمن

يعًا﴿تالعاراني: قول  تعالى:    تقول  [29]اليقر : ﴾ه وَ الَّذاي خَلَقَ لَك مْ مَا فيا الأرْضا جماَ
نْه﴿ليحان  تتعالى:  يعًا ما  ﴾وَسَخَّرَ لَك مْ مَا فيا السَّمَاوَاتا وَمَا فيا الأرْضا جماَ

عْي نانَا ﴿. توكثر الآيات صراحة في الإبداع ما يم،: [13]الجاثية: وَاصْنَعا الْف لْكَ بِاَ
رَ وكَ نَّا فاَعل وَسَخَّرْنََ مَعَ دَاو دَ الْاْبَالَ ي سَباّحْنَ ﴿[  37]هوة: ﴾وَوَحْيانَا  * ينَ وَالطَّي ْ

ك مْ فَ هَلْ أَنْ ت مْ شَاكار ونَ  نْ بَِْسا نَك مْ ما عَةَ لبَ وس  لَك مْ لات حْصا -79]الأنيياء: ﴾وَعَلَّمْنَاه  صَن ْ
رَ وَأَلنََّا لَه  الحَْ ﴿[  تقول  80 بَال  أَواّبِا مَعَه  وَالطَّي ْ نَا دَاو دَ مانَّا فَضْلا يََ جا دايدَ * وَلَقَدْ آتَ ي ْ

اَ تَ عْمَل ونَ بَصاير  اً إانّّا بِا -10]ليأ: ﴾أَنا اعْمَلْ سَاباغَات  وَقَداّرْ فيا السَّرْدا وَاعْمَل وا صَالحا
[. فهذا الملخير الإله، لمكون تما في  للإنلان  شكن ل مناخا مشجعا ل  عمى 11

 الإبداع. 
     

 مجتمعاتهم اهتمام قادة المسلمين بالإبداع ودورهم في تعزيزه في
اهممن  قاة  الملماّ بالإبداع اهمااماً بالغاً  تعززته في مجماعاتهم بل في الحضار  
الإنلانية؛ حيث ونها حافمة بإلهاماتهم الإبداعية الغزير  المفيد   فعطاء هؤلاء اللاةات 

                                      
 .308  صالسابق المرجع 10
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وكثر من ون يحصى  إذ يعمبر لر تقدم  -بدتن الميالغة-الحضاري لمحضار  الإنلانية 
ر  الإنلانية  فالواقع في ذلك خير شاهد  تلم لا فالإلامم ةين تةتلة لذلك الحضا

اشرقت شمل  تلطع نوره عمى ته  الأرض شرقاً تغرباً  رافعا راية العمم تالمعرفة تالهداية 
في تنويم المجماع اليشري حتى تمحقق لهم مصالح الدنيا تالآخر   تحكاة جمع الإلامم 

وَابْ تَغا ﴿تاحد  منهاا يقوة إلى اخمامل الأخرى  قال تعالى:  بّ المصالح ه، ون اخمامل
نْ يَا نَ الدُّ يبَكَ ما رَةَ وَلا تَ نْسَ نَصا ارَ الآخا [ . تهذه 76القصص:]﴾فايمَا آتََكَ اللََّّ  الدَّ
إذا فقدت لم تجر بأنها: " المصالح في وعمى مراتيها )الضرترية( تالتي يقول الشاطبي عنها

المقامة  بل عمى فلاة تتهارج تفوت حيا   تفي الأخرى فوت مصالح الدنيا عمى 
. تمن وبرز ةعائم تقدم المجماع: العمم تالمعرفة؛ 11"النجا  تالنعيم  تالرهوع بالخلران الميّ

قيل: من خدم  تقديماً فاا لاة قوم إلا بمقدمهم العما، تالمعرفي تما تخمفوا إلا بجهل  
 حث الإلامم ون فنجد القاة . هؤلاء حال فى صاةق اهذ ون تلو ،مم  المنابرالمحابر خد  

 عمى تشجن ع فيهاا ترغن ب المنـزلة  تعويم المكانة شرف من لهاا لما تالمعرفة؛ العمم عمى
تالإبداع فيهاا باعاال العقل تالمفكر  تيكفينا في هذا الصدة ون وتل  لييمهاا لموك

م كماة )إقرو( تلهذه الكماة ما نزل عمى رلولنا الكريم عمي  وفضل الصام  تالملمي
وبعاةها  حيث تشال كل العموم الدينية تالطييعية بشرط ون تكون في إطار القيم 

 الإلاممية  مهمدية بهديها.
فقد عزز الإلامم الإبداع بعد الحث عمى تحصيل العمم تالمعرفة ملمخدماً  

نصوص كماات بعضها تدل ةلالة تاضحة عمى الإبداع تبعضها تمايحا عمي   تال
  -من الكماب تاللنة-الشرعية الوارة  في فضل العمم تالمعرفة تالمفوق فيهاا وت الإبداع 

كثير  كاا ليق  تقد وةر ك قاة  الملماّ اهماام الإلامم بالإبداع فأتلوه عنايمهم  حيث  

                                      
وبو عييد  مشهور بن حلن   تحقيق: الموافقات فى أصول الشريعة  إبراهيم بن مولى المخا، الغرناط، الشاطبي  11

 .18  ص2ج م( 1997  1ابن عفان  ط ةار :القاهر ) اان آل لم
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كان لهم الليق في بعض العموم الطييعية تالماكن  في اليعض الآخر تذلك بالإضافة إلى 
الشرعية  فقد لجل الماريخ الالامم، تالحضار  الإنلانية إبداعاتهم التي تمثل العموم 

عطاء حضاريًا ضخااً  تحتى يمضح لنا هميا اهماام قاة  الملماّ فياا يمعمق بالإبداع 
تتعزيزه في مجماعاتهم نعرض في هذا الصدة بعض نماذج عنهم تذلك في جميع مجالات 

 الله ب  الذكر تهو الحييب المصطفى عمي  اللامم:الحيا   فمنيدو وتلاً بمن بدو 
ميد عا في جميع تصرفات  حتى  -إلى هانب كون  نيياً مرلامً –* كان صمى الله عمى  تلمم 

ياً لا يعرف الكمابة تلا القراء   تلا غرابة في ذلك إذ الإبداع ممكة  قيل اليعثة مع كون  و م 
يمزم ون يكون الإبداع حكرا عمى الممعماّ يكمليها الانلان المثقف تغير المثقف  فام 

فقط  تتاقعنا الراهن خير شاهد عمى ذلك  حيث ون وكثر الميدعّ في العصر الحديث 
هم الذين لم يكاموا ةرالمهم الجامعية حلب الإحصائيات الميثوثة فى الشيكات 

ي يدع العنكيوتية  تإن اشترط بعض الياحثّ المخصص  لاكملاب هذه الممكة  لكن قد 
الانلان  في غير تخصص  حيث يجد نفل  فياا لم يمخصن ص في  تيفقد شخصيم  فى مجال 

 تخصن ص .
 

 إبداعاته عليه السلام في إرساء الألفة في المجتمع
وتلًا يعد تصرف  صمى الله عمي  تلمم بّ القيائل في مكة لما حكاوه في قضية 

ية إبداعا  حيث اخممفت قريش رة الحجر الألوة إلى مكان  تموضع  عند بناء الكع
  لمقمال عدتاالمت  الفوا تتخ تار فمحات اخمامفا شديدا فيان يحق ل  تضع الحجر في مكان  

تالمار الحال هكذا وربع ليال وت خمس حتى تم الاتفاق عمى تحكيم وتل من يدخل من 
 باب الملجد فشاء الله ون يكون هو وتل من ةخل  فهمفوا باسم  قائمّ هذا الأمّ

رضيناه  هذا محاد  فماا انمهى إليهم توخبرته الخبر طمب رةاء فوضع الحجر الألوة في   
 ب  بمغوا إذا حتى   :   ففعموا   جميعا ارفعوه ثم الثوب  من بناحية قييمة كل لمأخذ   :قال ثم



 دور قادة المسلمين في تعزيز الإبداع في مجتمعاتهم

 

8 

تكان لم يمجاتز تقمئذٍ  .12   يعم بني ثم  الشريفمّ  يبيد في مكان  هو تضع    موضع 
  الماط،:ة تثامثّ عاما  تفي هذا يقول خمل

 الحجر بني إذ الله بيت بناء*****      حضر تثامثّ خمس ابن ثم
 13.البرية خالق  يعم صمى*****      الزكية الكريمة بيده

 
 عبقريته صلى الله عليه وسلم في فن الحرب

تقد ما كان النبي عمي  اللامم ليشن الحرب عمى وحد ممن تقصد محاربم  إلا 
ليق إلي  عمي  اللامم خبر تخطيطهم لمهجوم عمي  تعمى ومم  تحتى لا يأتي  الأمر بغمة 

 تيعرض وصحاب  لمخطر كان يياةر بالمدافعة كاا حدث في الخندق.
ثم ون  قائد فطن تخيير علكري بصير في تضع التراتيجيات الحرب تخططها  تمن تميع 

عمى ثامثة خطط التي بها يعرف قو   غزتات  يدرك ذلك  تون  عمي  اللامم يعماد
 العلكر: 
  .اتخاذ الموقف المامئم .1
 .اخميار الفرصة .2
 المعجال العدت قيل تمام المعداةه.  .3

تالنبي لم ي ليق إلى هذه الخطط بل هو رالم لها تمداتم عميها مع ون  لا ييدو 
لا يمهن  مهم حتى  بمحاربة الأعداء حتى يعزموا تيخطن طوا لمحاربم  بعد نقضهم العهوة  تعندئذٍ 

 14يهاجموه.
                                      

 . 52  ص  ة.ت(1)بيرت: ةار الهامل  ط الرحيق المختومانور: صف، الرحمن الميارك فوري   12
لملمة ذخائر التراث  نظم قرة الأبصار في سية المشفع المختار،عيدالعزيز بن عيد الواحد الماط، المكنال،    13

 .13ص(  45الأةبي المغربي)
م(  1969  2)بيرتت: ةار الكماب العربي  ط عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلمانور: عياس محاوة العقاة   14
 .53ص
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تبالإضافة إلى ما ذكر  ت درك إبداعات   الحربية عمي  اللامم في وخذه المشور  في 
الخطط الحربية تحيل الدفاع  تمن ذلك ما صنع  بيدر حّ وشار إلي  الحياب ابن المنذر 

لمشرب لا  بالإنمقال إلى مكان غير الذى نزلوا في  وتل ومر ثم تعوير الآبار تبناء حوض
يصل إلى  الأعداء  تقيول  لروي لماان الفارل، في حفر الخندق  تهذا مما تعرف ب  

 15القياة  الرشيد  تالناهحة.
 

 النبي عليه السلام والسياسة
تولى النبي عمي  اللامم ملؤليات كثير  مما يمكن ون يطمق عمى عاومها كماة 

ية تشؤتن الدتلة الداخمية تالخارهية تما الليالة بأبعاةها المخممفة: من القياة  تالعلكر 
إلى ذلك  تتمجمى براعم  عمي  اللامم تابمكاره الليال، في صمح الحدييية  حيث تغمب 
عمى قريش في نيل ميمغاه لماياً بدتن ون يمعرض وحد من وتياع  للأذى  تتذكر القصة 

تيكرره تكانت  باخمصار خرتج النبي عمي  اللامم إلى مكة حاهاً لا غازيا يقول ذلك
مع  قيائل مخممفة من العرب تالأحياش من الملماّ تغيرهم  تبهذا لدن  الطريق عمى 
قريش فياا تعادته من إثار  نخو  العرب تتوهيهها إلى مناتو  النبي عمي  اللامم ترلالم . 
تانمصر عميهم من ناحية وخرى بما تعادت  قريش من محاتلة إغضاب العرب عمى 

اوه بقطع الأرزاق تتهديد الألواق التي يعارها تيلمفيد منها الحجاج إلى الإلامم  فاته
مكة تالعائدتن منها  فها هو قاصد مكة توخذ مع  مئات من الملماّ تغيرهم من 
قاصدي بيت الله الحرام. تقد وحدث الألموب الدبمومال، الذى لمك  الرلول صمى 

لروي فاخممفوا فياا بينهم بما هعمهم الله عمي  تلمم اليميمة بّ زعااء قريش تذتي ا
يرهعون وخيراً إلى المعاهد تالمهاةن  تبقيول  عمي  اللامم شرتط المهاةنة رهع إلى 

إانََّ فَ تَحْنَا لَكَ  ﴿الملامّ مواليهم  تفمح الله عمى الملماّ  تفي ذلك نزلت الآية: 

                                      
 .56-55  صالسابقالمرجع  15
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مَ ما  [  بيد ون كثيرا من 1]الفمح: ﴾نْ ذَنبْاكَ وَمَا تأََخَّرَ فَ تْحًا م باينًا لايَ غْفارَ لَكَ اللََّّ  مَا تَ قَدَّ
حيث ظنوا ون المشركّ هم -الملماّ ما وةركوا هذا الفمح الميّ الموعوة ب  بعد 

  16إلا في عام الفمح بعد الحدييية. -الكاليون بشرتط الهدنة
 ؟ وهو فمح يا رلول الله فقال :تبعد نزتل الآية لأل عار النبي عمى  اللامم 

في  عمى هذا الحديث بقول : "    تعمن ق الخازن في تفليرهقال : نعم تالذي نفل، بيده (
 17."تتحقيق الرؤيا كان في العام المقيل  ةليل عمى ون المراة من الفمح هو صمح الحدييية

 
 النبي عليه السلام والإدارة

واء تتنازعها تمجمى الإةار  العميا في تدبير الشؤتن العامة حيناا تصطدم بالأه
الفمنة  تتوهر إبداعات الرلول عمي  اللامم في هذا المجال همية حيث ما عرضت ل  

إلا وشار فيها بروي لديد تعقل لميم  -قيل الرلالة وت بعدها-معضمة من المعضامت 
بما يعوة عمى المجماع تالأمة بالألفة تالمحية تالوئام  فهو ميدع في تدبير المصالح العامة 

ؤتن الجااعات. تنعرض في هذا الصدة بعض النااذج بالإضافة إلى ما تقدم تعامج ش
 في قضية الحجر الألوة:

في تولية ومور المجماع  تضع صمى عمي  تلمم الألس التي إذا ت هدت في  -1
و يمم ا ر ه لٍ امرئٍ فهو وهل لممولية  ته، تماثل في الكفاء  تالرحمة يقول عمي  اللامم: "

ه اًم ع م ى ع ش ر    و نْـف سٍ  ع م م  و ن  في  الْع ش ر    و فْض ل  مم  ن  الْمـ عْا م      ف ـق دْ غ ش  الْمـ عْا ل  ر  
ل ذ ي ض ر ب  ف ـوْق  الحْ دن    ف ـيـ ق ول  :  ّ   ت ي ـؤْت ى با  الله  ت غ ش  ر ل ول     ت غ ش  جم  اع ة  الْا لْم ا 

يْت  ل ك    ف ـيـ ق ول  : و ك ان  ل غ ض ي ك  و نْ ع يْد ي ل ا ا ض ر بْت  ف ـوْق  م ا  و م رْت ك  ؟ ف ـيـ ق ول  : غ ض 
ْم      ل ذ ي ق ص ر   ف ـيـ ق ول  : ع يْد ي لم   ق ص رْت  ؟ ف ـيـ ق ول  : ر حم  ي ك ون  و ش د  م نْ غ ض بي   ت ي ـؤْت ى با 

                                      
 .96-87  صعبقرية محمد صلى الله عليه وسلمانور: العقاة   16
بيرتت: ةار الفكر  ة.ط  ) الخازن تفسي عامء الدين عمى بن محاد بن إبراهيم اليغداةي الشهير بالخازن  17

 .213  ص6جم(  1979
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تمن   18."ر حْم تي  ؟ ف ـي ـؤْم ر  به  ا ا جم  يعًا إ لى  الن ار  ف ـيـ ق ول  : و ك ان  ل ر حْم م ك  و نْ ت ك ون  و ش د  م نْ 
صمى الله عمى  -: قال : قال لي رلول الله  -رض، الله عن   -الرحمن بن سمر  قول  لعيد 

 تإن عميها  وعنت ملألة غير من وعطيمها إن فإنك الإمار   تلأل لا: » -تلمم
 فأت منها  خيرا غيرها فرويت يمّ  مىع حمفت تإذا إليها  تكمت ملألة عن وعطيمها

 كارهون ل  تهم قوما وم رهل ويما» ترتي ون  قال: 19.«يمينك عن تكفر خير  هو الذي
   20.«وذن  صامت  تجز لم

تصرف  يوم هجرت  إلى المدينة إذ المقيمم  الوفوة تتنافلت في المضافم   -2
ها وت بيت ةتن غيره الغير   في تنزتل  عندها  تلايريد ون يحدث نزتل  في محمة ةتن غير 

 نفوس تمك الوفوة بأن شخصاً منهم وفضل عند النبي من غيره. 
  

 صفحات مشرقة في إبداعات الخلفاء الراشدين
الخمفاء الرشدتن )رض، الله عنهم( هم وفضل النااذج من الرهال في كل 

بصحية محاد  مجالات الخير بعد النبي عمي  اللامم  فهم صفو   ر فعوا ةرهات لامقة
)عمي  اللامم( تمحيمهم تتلائهم ل   تبها نالوا المفازات. فيجدر بنا ون نرتب وسماءهم 
حلب ترتيب فضمهم تمكانمهم عند وهل اللنة  فنقدم من قدم  الرلول الكريم  تهو 
وبوبكر الصديق الملاى من عرش رب العز  عمى للان نيي  بالصديق  كاا ثيت ون عميا  

يذكر عمى المنبر تيكرر مراراً: " إن الله سمن ى وبابكر عمى للان نيي  كان في خامفم  

                                      
إتحاف الخية المهرة، بزوائد المسانيد   اليوصيري الكناني وحمد بن وبي بكر بن إسماعيلوبو العياس شهاة الدين  18

 .261  ص4م( ج1999  1  تحقيق: ةار المشكا  لميحث العما،  )الرياض: ةار الوطن لمنشر  طالعشرة
تحقيق: محاد زهير بن ناصر الناصر  )بيرتت: ةار صحيحه، بن إسماعيل وبو عيد الله اليخاري  في  وخره  محاد 19

 .6722. رقم:147  ص8(  جھ1422  1طوق النجا   ط
  تحقيق: حمدي بن عيد المعجم الكبيوخره  لمياان بن وحمد بن ويوب بن مطير المخا، الشام، الطبراني  في  20

 . 210. رقم:115  ص1  ة.ت(  ج2  مكمية ابن تياية  طالمجيد اللمف،  )القاهر 
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يقاً " . تتماثل عيقرية الصديق تإبداع  في القياة  الناهحة  تإليك بعض نماذج 21صدن 
 منها:

قيل توليم  لمخامفة  يمكن عدم قدرت  عمى إقناع الأنصار في لقيفة بنى   -1
حقية خامفة الرلول  حيث وتي بكاممٍ نيرن  ٍ بر ة ب  لاعد  إبداعا لما  تنازعوا فيان ل  و

قموبًا لاخنة من غير ون يعرن  ض الملماّ لمفمنة  فأثنى عمى الأنصار تذكر فضائمهم بما 
ثيت فيهم من الكماب تاللنة, ثم احمج بأن الله سمن اهم )المفمحّ( تسمن ى المهاهرين 

هاهرين الذين وخرهوا من ةياهم[  تون الله )الصاةقّ( إشار  إلى قول  تعالى: ] لمفقراء الم
ومر الأنصار ون يكونوا مع المهاهرين حيثاا كانوا فقال ]يأيها الذين آمنوا اتقوا الله تكونوا 

 مع الصاةقّ[  فمذكرت الأنصار تانقاةت إلي .
تكان ل  حظ كيير في تعيير الرؤيا بل هو ميدع فيها  حتى قال عن  محاد بن 

 .22:" كان وبوبكر وعبر  هذه الأمة بعد النبي عمي  اللامم" -في هذا العمم المقد م-ليرين 
تفياا رتي ون النبي عمى  وفضل الصام  تاللامم روى رؤيا فقصن ها عمى وبي بكر 
فقال يا وبا بكر  رويت كأني المـ يـ قْت ونا تونت ةرهة  فليقمك بمرقاتّ تنصف"؟ قال: 

ترى ما يل رن ك تيقرم عينك. فأعاة النبي عمي  مثل ذلك  خير  يا رلول الله  ي يقيك الله حتى
ثامث مرات  توعاة عمي  مثل ذلك. تفي المر  الثالثة قال: يارلول الله يقيضك الله إلى 

 رحمم  تمغفرت   توعيش بعدك لنمّ تنصفاً.
تمن  ويضاً  رؤيا عائشة بأن  تقع في بيمها ثامثة وقاار  فماا قصمها عمى وبي 

صدقت رؤياك ليدفنن  في بيمك خير وهل الأرض ثامثاً. فماا قيض النبي عمي   بكر قال:"
       23اللامم قال: يا عائشة هذا خير وقاارك".

                                      
 . 24-23م(  ص1991  1)ةمشق: ةار القمم  ط أبوبكر الصديق أوّل خلفاء الإسلام  الشيخ عيد اللمار 21
 .60  صنفسهالمرجع عيد اللمار   22
 .63ص المرجع نفسه، 23
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بعد توليم  لمخامفة  هو وتل من جمع القرآن الكريم تسمن اه مصحفاً  يعد   -2
امة  تاقترح ل  هذا من وتلويات توكبر انجازت  تذلك حيناا المحر  القمل بالناس يوم اليا

عار بن الخطاب رض، الله عن  جمع القرآن خشية ون يلمحر  القمل بالقراء فيذهب كثير 
من القرآن  فماا ونكر عمي  وبو بكر بأن  لا يفعل ما لم يفعم  الرلول ولحن  عمي  عار معمن  ام 

الرن  قاع  ذلك بالخير حتى شرح الله قمب وبي بكر فأمر زيد بن ثابت بمميع القرآن تجمع  من
تالأكماف تالع ل ب تعمي  يقول عمى بن وبى طالب رض، الله عن : يرحم الله وبا بكر هو 

. تفي رتاية عند الإمام وحمد تغيره: "وعوم الناس وهراً في 24وتل من جمع بّ الموحّ
 .25المصاحف وبوبكر؛ إن وبا بكر هو وتل من جمع بّ الموحّ"

عات . هو وتل من اتخذ بيت المال. وخرج ابن يعد اتخاذ بيت المال من إبدا  -3
لعد عن لهل بن وبي خيثاة تغيره ون وبابكر كان ل  بيت المال باللنْح  ليس يحرل  

 26وحد. فكان يقلا  فقراء الناس فيلوي بّ الناس في الق لْم.
فهذه النااذج كافية في بيان كيف عزز وبوبكر الإبداع في مجماع   تإلا لما  يأخذ 

عار في ملألة جمع القرآن  ثم في اتخاذه بيت المال غاية الإبداع حيث يصعب ون بروي 
تنجح حكومة وت ةتلة ليس لديها صندتق مال في إةار  شؤتنها الداخمية تالخارهية  

 تهذا من إلهامات الإلامم في فن القياة  تتأليس الدتلة.
بأمير  : هو ثاني الخمفاء الراشدين توتل  من سم،عمر بن الخطاب  *

  تيحملن  المرتية الثانية في قائاة عوااء الماريخ الإلامم، بعد النبي عمى قول 27المؤمنّ

                                      
  تحقيق: حمدي الدمرةاش  )الرياض: مكمية تَريخ الخلفاءانور: عيد الرحمن بن وبي بكر هامل الدين الليوط،   24

 .63-62م(  ص2004  1نزار مصطفى الياز  ط
  تحقيق: تص، الله محاد عياس  فضائل الصحابةوبو عيد الله وحمد بن محاد بن حنيل الشيياني في وخره   25

 .513. رقم:354  ص1م(  ج1983  1)بيرتت: مؤللة الرلالة  ط
 . 64  صءتَريخ الخلفاالليوط،  انور:  26
 .23  صالمرجع نفسهالليوط،  انور:  27
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  كان عيقريا ميدعا في تصرفات  تحركات  كثيراً ما يشاتره النبي تيأخذ بروي   28الأكثرين
ها تكثيراً ما نزل القرآن موافقا لآرائ  رض، الله عن   فأتصل اليعض المواقف التي تافق في

القرآن روي  إلى وكثر من عشرين موقفاً. ذكر الليوط، في )الخمفاء( ما وخره  ابن مرةتية 
عن مجاهد ون  قال: كان عار يري الروي فينزل ب  القرآن. تما وخره  ابن علاكر عن 

 عم، ون  قال: إن في القرآن لروياً من روي عار.
اب  تفي ولارى توخرج ملمم عن عار قال: تافقت ربي في ثامث: في الحج

 من ابداعات  رض، الله عن :  29بدر  تفي مقام إبراهيم.
  تليب ذلك  16هو وتل من كمب الماريخ الهجري في ربيع الأتل لنة  -1

كاا ذكره العلكري في كماب :" ون وبا مولى الأشعري كمب إلى عار ون  يأتينا من قيل 
صكاً من  محم  شعيان  فاا ندري ومير المؤمنّ كمب لا ندري عمى ويها يعال. قد قرونا 

وي الشعيانّ الماض، وم الآتي  فعال عار رض، الله عن  عمى كمب الماريخ  توراة ون 
يجعل وتل  شهر رمضان  فروى ون الأشهر الحرم تقع حينئذٍ في لنمّ  فجعم  من المحرم 

 .30تهو آخرها فصيره وتلا لمجماع في لنة تاحد "
  لمفصل في القضايا بّ الناس ملمقمّ عن هو وتل  خميفة عنّ  قضا -2

الأمراء  تكان شريح بن الحارث الكندي من وتلئك القضا   عي ن  عار في الكوفة  تعّ  
. تفي ذلك حكاة بالغة حيث وةرك عار 31قيس بن وبي العاص اللهاى قاضيا في مصر

مراء لد كل رض، الله عن  ون إةار  شؤتن العامة ومر شائك هدا  تليس بإمكان الأ
الجوانب مهاا حاتلوا  تإهمال هانب القضاء لا يأتي لمدتلة بخير لوى ارتكاب 

                                      
 .20)القاهر : مكمية مدبولي  ة.ت  ة.ط(  ص المائة الأعظم في تَريخ الإسلام  ومّ حلّ وحمدانور:  28
 .99  صتَريخ الخلفاءالليوط،   29
   151ه(  ص1408  1)طنطا: ةار اليشير  ط الأوائل العلكري  الحلن بن عيد الله بن لهلوبو هامل  30
-8  ص2)القاهر : ةار الفكر العربي  ة.ط  ة.ت(  ج محاضرات تَريخ الأمم الإسلاميةالخضري بك  محاد  31 
9 . 
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الحرمات  بانمهاك حقوق الغير تانمشار الفوض، تتهديد الأمن العام  تحتى يمفرغ كل من 
القاض، تالأمير ل اا تكل ب  فرن ق عار بن الخطاب بّ عامهاا  تعمى هذا هرى نوام 

 ا. الأمم إلى يومنا هذ
تيمضح فق  هذه الأتلية في: )و(" المدرج في تطوير نوام الدتلة مع تطوير 

 اتلاعها ترقيها تالحاهة إلى ذلك. 
)ب( فصل لمطة القضاء عن الإمار  يعطى نوام القضاء نموا في تطويره تتعطى 
القاض، فرصة المزتة بالعمم تالخبر  تالمكنة  تنشر العدل تإنصاف المومومّ في تقت 

 . 32. كاا تعط، الوالى تفرغا لإةار  تتطوير الولاية التى يحكاها"قصير
هو وتل من اتخذ الدتاتين  حيث ةتن نها لملجيل الأموال التي تدخل بيت  -3

المال لموز ع عمى الملماّ حلب قرابمهم من آل الييت توليقيمهم إلى الإلامم  تينفقها 
. تيعد المنويم الإةاري في عهده عمى الملماّ حلب احمياهاتهم عمى الوه  الأكال

   33من وعوم انجازات .
تهو وتل من لن  قيام شهر رمضان  تجمع الناس عمى إمام تاحد فى  -4

التراتيح تفاةيا لمشويش بعضهم عمى بعض  حيث ون الناس كانوا يصمون فراةى فى 
تل ملجد تاحد  فقال: إني ورى لو جمعت هولاء عمى قارئ تاحد لكان ومثل. تهو و

بعد ون  34من عسن  بالميل. توتل من عاقب عمى الهجاء تذلك لما  هجا الحطيئة  الزبرقان
المضاف  توكرم  في بيم   تلا تخفى حكاة هذا الحكم ل اا في الهجاء من إةانة ع رض 

                                      
)بيرتت: مؤللة الكمب الثقافية   أوليات الفاروق في السياسة والإدارة والقضاءغالب بن عيد الكافي القرش،   32
 .60  ص3م(  ج1990  1ط
 .21  صئة الأعظمالماانور: ومّ  حلّ وحمد   33
 .113  صالأوائل العلكري  انور: 34
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الآخرين. تهو ويضاً وتل من اتخذ الدن  ر   توتل من مصر الأمصار: الكوفة  تاليصر   
 35مصر  تالموصل.تالجزير  تالشام  ت 

 الرتم تبحر القمزم بحر بّ مائية قنا  بفمح قامتكان رض، الله عن  وتل من  -5
 بن عار ومر :القضاع، قال. المؤمنّ ومير قنا  سميت حيث -الحالي مكانها في-

 حاشية في الذي الخميج بحفر الرماة  عام العاص بن عارت عن  الله رض، الخطاب
 اللفن في  لارت حتى الحول عمي  يأت فمم القمزم بحر إلى النيل من فلاق  الفلطاط

 خميج فلان ، الحرمّ وهل بذلك الله فنفع تالمدينة مكن ة إلى الطعام من وراة ما في  تحمل
 من  تفرغ هجرين ة 23 لنة في هحفر  عارت بن العاص ونن   :الكندي تذكر .36المؤمنّ ومير
 . 37"اللابع الشهر في زالحجا إلى تتصمت اللفن في  تهرت وشهر لمة في

ليميلر النقل في اليحر الجميمة تذلك عار من إبداعات  مر بفمح هذا الخميجفالأ
  فأصيح ملمكا لممجار ينقمون لى اللويسإيممد من الفلطاط الحفر كان يابلة  ت بدل ال

 عم، بن محاد بن عم، الحلن وبيعبره وغراضهم إلى وماكن نائية يمن جرتن فيها  تلله ةر 
  :تاصفاً لهذه القنا  قولحيث ي اللاعاتي بن

 ربعاً  الأرض بـقاع وشهى فإنـ  بالخميــج قـف
 لـجعاً  عمي  الحاام وثـنى إذ الأغصان ل  رقصت
 .ذرعاً  فضاق خـيف حـّ ذعراً  كـالأيم ممعطن ف

 ترفعا براكيها  خفضا  لفن  مملاتيات

                                      
 .110  صتَريخ الخلفاءانور: الليوط،   35
)مصر: تزار   النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةبن تغري برةي بن عيد الله الواهري الحنف،  انور: يولف  36

  .44-43  ص4ةار الكمب  ة.ط  ة.ت(  ج -الثقافة تالإرشاة القوم،
نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب عيد الح، بن عيد الكيير ابن محاد الحلني الإةريل، الكماني  انور:  37

  .39  ص2  ة.ت(  ج2  تحقيق: عيد الله الخالدي  )بيرتت: ةار الأرقم  طالإدراية
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 38تلعى ته، الأراقم  فوق وقيمت العقارب مثل
)ذت النورين( رض، الله عن . ثالث الخمفاء الراشدين  تمن  عفان عثمان بن*  

 إبداعات : 
جمع  القرآن عمى حرف: هو وتل من جمع الناس عمى مصحف تاحد   -1

تهذا العال في غاية الإبداع تمن وهم إنجازات   إذ ما كان عمى  الحال في صدر الرلالة 
القرآن بمهجات مخممفة  توهاز الرلول  تحتى عصور الخميفمّ وبوبكر تعار ون الأمة تقرو

ذلك فقال ] ونزل القرآن عمى ليعة وحرف ويها قروت وهزاك[  فندر حدتث الاخمامف 
بّ الصحابة في القراء  وت ون يغمط بعض هم اليعض فيها إلا ما رتي في رهمّ تفصل 

ان بينهاا الرلول تقال:]كامكاا محلن [. تبعد ون كثرت الفموحات تنقل إلى عثا
اخمامف الناس في القراء  من الأمصار  فزع حذيفة من ذلك خشية ون يؤتل هذا 
الاخمامف إلى ما آل إلي  اخمامف اليهوة تالنصارى في الكماب  فماا سمع عثاان بهذا 

 . 39النيأ المفزع ومر بمدتين المصاحف بملان قريش  فإنما القرآن نزل ب 
رض، الله عن  حدا لمخامف تلولا فيهذه العقمية الفذ  الميدعة تضع عثاان 

ذلك لكان تبالا عمى الأمة تقضاء عمى القرآن  تصدق الله هل في عامه حيث يقول: 
 [.9]الحجر:﴾ إانََّ نََْن  نزلْنَا الذاّكْرَ وَإانََّ لَه  لَحاَفاظ ونَ  ﴿

تهو وتل من ومر بالأذان الأتل يوم الجاعة  توتل من هدة بناء الملجد  -2
ولموب هديد في ربيع الأتل  تزاة عمى طول  تعرض  تهعل عاده من النيوي عمى 

حجار  فيها رصاص  تلقف  صاها. فكل هذه الأعاال ةالة عمى عيقريم  رض، الله 
 عن .

                                      
  2ر  ط)بيرتت: ةار صاةمعجم البلدان شهاب الدين وبو عيد الله ياقوت بن عيد الله الرتم، الحاوي   38

 .386  ص2م(  ج1995
م(  2005  3)ةمشق: ةار القمم  ط الخلفاء الراشدون حياة ماجدة وأعمال خالدةعيد اللمار الشيخ   39
 .349-346ص
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عيقرية عثاان في القياة  تالشورى: رلم عثاان بن عفان معالم تاضحة  -3
الأهناة إلى القاة لما ونكر لمقياة  الراشد  تتضع ولس الشورى العامية في ةعوت  ومراء 

عميهم رعيـن م هم تطاليوه بعزلهم تتيديمهم بأمراء آخرين ممن يرضون  فماا تصموا إلي  قال 
لهم:" إن لكل امرىء تزراء تنصحاء  تإنكم تزرائ، تنصحائ، توهل ثقتي  تقد صنع 

قرن بهم  الناس ما قد رويمم ... فاهمهدتا رويكم  توشيرتا عم،". فصنيع  هذا إبداع، حيث
تخاطيهم في قضية شائكة تهدة ةتلم  بمطفٍ تشفقةٍ بدلا من تنفيذ ما يطمب الثوار 
فعم   وت ما اقترح عمي  بعض الأمراء من المئصال الثوار  فالماع إلى مشورتهم  تبعد ون 
وةلى كل منهم بدلوه في القضية  وخذ الأمور مأخذ اللااحة بأن رهع الأمراء إلى 

وتلئك الجنوة بالمال  ثم ومر بأن ييعثوا إلى الغزت تهذا هو القرار عامهم  تولف قموب 
الأنلب لمجيوش بدلا من تعطيمها  فهكذ عاة الالمقرار في الأمصار إلا الكوفة؛ اممنع 
وهمها من ون يدخل عميهم لعيد بن العاص تالميدلوه بأبي مولى الأشعري  تلم يشدة 

اليهم حرصا عمى تحد  الأمة  تمما كمب عميهم عثاان رض، الله عن  بل المجاب لمط
  40إليهم بعد ذلك :" تلنصبرن  كاا ومرنا  حتى تيمغوا ما تريدتن".

عثاان تالمؤللة القضائية: اعمنى عثاان بن عفان بالقضاء وكثر من  -4
لابقي  من الخمفاء  تثيت في الماريخ ون من مآثره اتخاذه ةاراً لمقضاء  حيث كان 

تكان وتل عال بدو ب  فى عهده  41يفمّ قيم  ينعقد في الملجد.القضاء في عهد الخم
قضية القمل  تالتي تورن ط فيها عييد الله بن عار بن الخطاب منمقااً من قممة وبي  ابن 
ا  بأن  لاعد القممة في اغميال  الخطاب  فقمل ابنة وبي لؤلؤ  تهنيفة نصراني  تالهرمزان اتهن 

الله بعد ما سمع برة فعم . تبعد ون تولى عثاان عار  تثيت ون عار ومر بحيس عييد 
الخامفة نور في قضيم  فأفتي عم، بن وبي طالب بالقصاص  لكن عثاان بن عفان وبدا 

                                      
 .246-240م(  ص1981  1)بيرتت: ةار الجيل  ط حياة عثمانانور: محاوة شمبي   40
)القاهر : مؤللة إقرو لمنشر  شخصيته وعصره فانسية أمي المؤمنين عثمان ابن عانور: عم، محاد الصن امن بي   41

 .145م(  ص2006  1تالموزيع تالترجمة  ط
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عيقريم  في تصرف  في القضية فمم يأخذ بروي عم،  بل مال إلى قول عارت بن العاص: 
ممى من مال  تخمن ى لييل وتلئك الق 42بأن الله قد بروه؛ إذ القضية لم تكن في ويام   فوةي

 43عييد الله.
هو رابع الخمفاء الراشدين توتل  :الإمام علي بن أبِ طالب رضي الله عنه* 

  ترغم عدم المقرار الدتلة 44خميفة من بني هاشم  تهو ويضا وتل من فرق الخصوم
 تانمشار الفوض، تالفمنة في عهد ليدنا عم، رض، الله عن   إلا ون الإبداع لجيم  تطابع
الخمفاء الياقّ  تتعزيزه في المجماع لعي هم  فاا قاموا بأي تصرف إلا كان حافام 
بالإبداع. لذلك  لم تمنع الأتضاع الالثنائية المذكور  عميا من صنع الإبداع تتعزيزه في 

 رعين م   تمن إبداعات  رض، الله عن : 
 النحو عممل المينة الأتلى تضعرض، الله عن  يعوة فضل  تضع عمم النحو: إلي 

عمي  وعرابي فقال:" يا  ةخل فقد العمم  هلو عند المشهور عمىتتأليس النوا  الأتلى ل  
ومير المؤمنّ  كيف تقرو هذا الحرف: لايأكمها إلا الخاطون  كل  تالله يخطو؟ فميلم عم، 

ّ  ما كان [  قال: صدقت يأمير المؤمن37]الحاقة: ﴾لَا يََْك ل ه  إالاَّ الْخاَطائ ونَ  ﴿تقال: 
إن الأعاهم قد ةخمت في الدين كافة فضع  الدؤلي الألوة الله لي لمم عيده. ثم قال: لأبي

. تفي  45لمناس شيئا يلمدلون ب  عمى صامح وللنمهم  فرلم ل  الرفع تالنصب تالخفض
 عم، عمىكماب الولائل إلى معرفة الأتائل ذكر الليوط، بأن وبا الألوة الدؤلي ةخل 

ه مطرقاً مفكراً  فقال: فيم تفكر يا ومير المؤمنّ  فقال: إني سمعت بيمدكم فرآ الله رض،
هذا لحنا فأرةت ون وضع كمابًا في وصول العربية ... قال: فماا وتيم  بعد ثامث فألقى 

                                      
 تةى: وي ةفع ةية القممى. 42
 . 146  صعثمان ابن عفان شخصيته وعصره سية أمي المؤمنينانور: الصن امن بي  عم، محاد   43
)القاهر : ةار الآفاق   معرفة الأوائلكتاب الوسائل إلىانور: عيد الرحمن بن وبي بكر هامل الدين الليوط،   44

 .188م(  ص2003  1العربية  ط
 .496  صالخلفاء الراشدون حياة ماجدة وأعمال خالدةانور: الشيخ  عيد اللمار   45
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إلي هذه الصحيفة فيها بلم الله الرحمن الرحيم  الكامم كم  الم تفعل تحرف  فالالم 
ما ونيأ عن حركة الملاى  تالحرف ما ونيأ عن معنى ليس ما ونيأ عن الملاى  تالفعل 

بالم تلافعل  ثم قال لي: تميع  تزة في  ما تقع لك  تاعمم يا وبا الألوة ون الأشياء 
 .46ثامثة: ظاهر  تمضار  تش،ء ليس بواهر تلا مضار"ولخ

 من شيئاً  فيها رلم رقعة يقرو كانتقال بعضهم بأن وبا الألوة ةخل عمى عم، ت 
 قد فوهدت  العرب  كامم تأممت إني: عم، قال هذه؟ ما: ل  فقال العربية المغة دقواع
 تيعمادتن إلي   يرهعون شيئا وصنع ون فأرةت الأعاهم  يعني الحاراء هذه بمخالطة فلد
 تام ت   حرف ت فعل ت الم   وضرب ثامثة عمى الكامم: الألوة لأبي قال ثم. عمي 
 .النحو هذا انح   ل  قال ثم   النحو وصول من شيئا عمي 

تعمى وية حال هذا العال إبداع عما، قدم  الإمام إلى المجماع ثم حرك وبا 
الألوة بإكاال ما يصمح ون يكون في هذا المجال فموارث  الناس هيام بعد هيل حتى 

 تطور إلى ما تطور إلي  الآن.   
ل : قام عار بالأعااخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز* 

المجديدية تالإصامحية العديد  تالتي بها يلمحق صفة المجدة الأتل في الإلامم  تهذا ما 
وكثر وهل العمم عمى ون  من الذين قال عنهم الرلول صمى الله عمي  تلمم فياا رتاه وبو 

  تمن 47«إن الله ييعث لهذه الأمة عمى روس كل مائة لنة من يجدة لها ةينها»هرير : 
مي  ذلك الإمام محاد بن شهاب الزهري تالإمام وحمد بن حنيل. من الذين وطمقوا ع

خامل لير  حيات  رلم العمااء صفات المجدة  حيث قام عار بمصحيح الانحرافات التي 
وصييت بها الأفكار تاللموكيات في زمان  حتى ورهع تقم  إلى تقت الخمفاء الراشدين 

تماثل في الشورى  تالأمانة  تميدو العدل  تإحياء ميدو الأمر  بمعالم إصامحية في الحكم

                                      
 .213  صكتاب الوسائلالليوط،   46
 . 324  ص6  جالمعجم الأوسطوبو القالم لمياان بن وحمد  الطبراني   47
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بالمعرتف تالنه، عن المنكر. تهذا ما هعل بعض العمااء يعده خامس الخمفاء 
الراشدين. كان عار غزير العمم تالمعرفة  تكان من عمااء المابعّ المجمهدين إلا ون 

الاهمهاةي  فمذلك فلح المجال  انشغال  بشؤتن الدتلة تشعوره بالملئولية قمن ل نشاط 
لعمااء عصره لنشر العمم تالمعرفة تهيأ لهم الألياب الماةية تالمعنوية التي تلاعدهم عمى 
تحقيق هذا الهدف المرلوم حتى تكون الييئة مامئاة لامبداع. فقرب العمااء توشركهم في 

لية الممقا  عمى عاتق   إةار  ةتلم  تإصامح بيئم  فأقيموا عمي  تعاتنوه في حمل عبء الملئو 
 48تقالوا كاا ذكر ابن علاكر: "ما يلعنا ون نفارق هذا الرهل حتى يخالف فعم  قول ".

تقد نصن ب عدةا كييرا منهم عمى مخممف الأقاليم  ترعاية بيت المال  تبعث منهم نخية 
الله رض، -إلى مشارق العالم الإلامم، تمغارب  لنشر حركة العمم تالدعو . تمن إبداعات  

 ون : -عن 
هو وتل من جمع الأحاةيث تاللير  النيوية المطهر  تومر بشرحها تةرالمها  -1

 تذلك لمقوية المعاليم الإلاممية تالمغة العربية تنشرها في جميع الأمصار.
إغناؤه المحماهّ عن الملألة: اهمم عار بجايع القطاعات توشرف بنفل   -2

د عمى نموه حتى فاضت صناةيق الدتلة فكان يدفع عمى اقمصاة الدتلة  تعال بما يلاع
منها مهور الزتاج تيعطى منها لماحماهّ  فأصيح لديهم ما يمجرتن في   حتى قيل: ون  
لما قدم عمي  بعض وهل المدينة هعل يلألهم ما فعل الملاكّ الذين كانوا يجملون في 

هم الله. ثم قال: من وتلئك مكان كذا تكذا؟ قال: قد قاموا من  يا ومير المؤمنّ توغنا
الملاكّ من يييع الخيط لمالافرين  فالماس ذلك منهم بعد  فقالوا: وغنانا الله عن بيع  

 .49بما يعطينا عار بن عيد العزيز

                                      
بي  48 )القاهر : ةار  عبد العزيز ومعالَ التجديد والإصلاح الراشد على منهاج النبوة، عمر بن عم، محاد الصن امن 

 .197-163م(  ص2006  1الموزيع تالنشر الإلاممية  ط
بي   49  .181-180ص المرجع نفسه،الصن امن 
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بالنواح، الاقمصاةية  عار بن عيد العزيز همم ليالم  الاقمصاةية: ا -3
  شق الطرقت   بارحفر الآت   إقراض المزارعّت   كإصامح كثير من الأراض، الزراعية

ة تكان هدف  تراء هذا المخطيط تتوحيد المكاييل تالموازين في جميع ونحاء الدتلة الأموي
إعاة  توزيع الدخل تالثرت  بشكل عاةل  تتحقيق المناية الاقمصاةية تالعدالة الاهمااعية  

 تلعار تلائل عديد  لمحقيق وهداف  الاقمصاةية منها:
: بما في ذلك رة الحقوق لأصحابها فموفر 50المنالب لممناية)و( توفير المناخ 

وهواء الأمن تالطاأنينة. ثم فمح الحرية الاقمصاةية المقيد : فقد وكد عار هذا الميدو 
بكمابات  إلى عاال  حيث قال: تإن من طاعة الله التي ونزل في كماب  ون يدعى الناس إلى 

 البر تاليحر تلا يمنعون  تلا يحيلون. تكمب الإلامم كافة تون ييمغ، الناس بأموالهم في
 إليهم ويضاً: وطمقوا الجلور تالمعابر لملابمة يليرتن عميها ةتن ه عْل.

: هذه الليالة ه، عيار  عن الخطوات 51)ب( اتياع ليالة زراعية هديد 
التي تهدف إلى زياة  الإنماج الزراع، للأمة. تذلك بمنع  بيع الأرض الخراهية  تعنايم  
بالمزارعّ تتخفيف الضرائب عنهم! قام عار بعد توليم  لمخامفة بإلغاء جميع الضرائب 
المخالفة لمشريعة التي تضعها بعض الخمفاء الأمويّ لإرهاق المزارعّ  فقرر تضع 
الضرييية حلب الألعار الفعمية تكمب إلى العاال في ذلك. كاا شجع عار عمى إحياء 

عاار  فكمب إلى عاال : من وحيا ورضا ميمة بينيان وت ورض الموات تالإصامحات تالإ
حرث  مالم تكن من وموال قوم ابماعوها من وموالهم  وت وحيوا بعضاً تتركوا بعضاً  فاهز 

 لمقوم وحياءهم الذي وحيوا بينيان وت حرث. 
تمن ذلك توفيره الينية المحمية: فقد كان لعار اهماام بالغ بهذه المشاريع منذ  

عمى المدينة  تبعد ما وصيح خميفة الملماّ زاة اهماام  بموفيرها لخدمة  كان وميراً 

                                      
بي   50  .269ص  عبد العزيز عمر بنالصن امن 
 .273-270  صالمرجع نفسه 51
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المجار تالمزارعّ تالملافرين  تحفر الآبار في المدينة فحفر منها بئر الحفير تالمار في 
حفر خميج ومير المؤمنّ بّ النيل تاليحر الأحمر  تونشأ الفناةق تةار الضيافة لمحجاج 

 .52تالملافرين
ة كان عار ميد عا في جميع المجالات خاصة في مجال القياة  تالإةار  تالخامص

العميا  تما حكم الدتلة إلا لنمّ تنصف وت ثامثّ شهرا لكن إنجازات  ممئت الدنيا. 
تانشغل عار بشؤتن الرعية تحمل همومها حتى ونلاه ذلك رغيات  الشخصية  في تقم  عمن  

 خرجلي   كان الرهل نن  إ حتى في رغد من العيشالرخاء تاللخاء اليامة  تعاش العياة 
. تنون م ةتلم  تنوياا رائعاً ليهاإ حاهة في من يجد فام الفقراء عن فييحث موال و من الزكا 

 بيت تصاحب   تالقاض،   الوالي:  الأربعة بأركانها إلا تصمح لا روي  في الدتلةكانت ت 
 تالقاض، ركن  فالوالي بها  إلا يثيت لا وركاناً  لملمطان إن: يقول هذا تفي تالخميفة المال 
. فيهذا المنهج القويم قرن ب بّ طيقات ونا الرابع تالركن ركن  المال بيت تصاحب ركن 

 المجماع  تغرس فيهم رتح الإبداع. 
: هو خامس خمفاء بني ومية تكان ميدعا في الليالة عبد الملك بن مروان*   

لة في عهده عامة إلاممية من الدنانير الذهب تالإةار   تمن انجازات  ون  خصص لمدت 
تالدراهم الفضة  عميها ) بالم الله ( تآيات من القرآن  بدلا من الدنانير الرتمية المعاول 

  تعرن ب الدتاتين حتى يلمطيع ون يشرف 53بها من قيل تالتى تحال عاممة الصميب
 54عميها  ثم هعل المغة العربية لغة رسمية لمدتلة.

                                      
 .274  صالسابقالمرجع  52
 . 34  صالمائة الأعظمور: ومّ  حلّ وحمد  ان 53
  )القاهر : شركة نوابغ الفكر  الدولة العباسية التاريخ السياسي والحضاريانور: محاد عيد العويم وبو النصر   54
 . 8م(  ص2009  1ط
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تنويم الدتلة: نوم ابن مرتان ةتلم  ممفرةا باللمطان تاللياة    عيقريم  في
حيث نوم الحكم تنوياا ةقيقا  تركز عمى ثامثة ةعائم التي ه، وهم معالم المطوير 

 الإةاري في عهده: 
 ةتاتين الدتلة: ه، الألامك التي تدير ةفة الحكم تالأمة. -1
 مك. الولا : هم الذين ينقذتن ليالة الدتلة تيضيطون الم -2
البريد: هو الذي يوصل بّ وطراف الدتلة. فأنشأ ةيوان الرلائل  تةيوان  -3

العطاء  تةيوان الخاتم  تةيوان الطراز  تةيوان البريد. ثم قام بمعريب تمك 
الدتاتين لإزالة النفوذ الأهنبي من مؤللات الدتلة الإةارية تالمالية تنوم 

    55خممف وتههها.إةار  الأقاليم بنور  تغير الحيا  تتطورها بم
   

 ما يستفاد من هذه النماذج
يمضح لنا همياً كيف كان اللمف الصالح ميدعّ في إةار  شؤتن مجماعاتهم بما 
يدفعها نحو المقدم تيعوة لها بالخيرات  فإن ةلن  منهم هذا عمى ش،ء فإنما عمى عاق 

الإبداع في نفولها  تفكيرهم تنضج ذكائهم في حثن   الأمة عمى المفكير الإبداع، تتعزيز 
لأنهم عمى عمم بأن من ةعائم تقدم المجماع الإبداع تالذى من مقمضيات  المفكير  تكان  
كمهم عمى هذا الطابع الحايد حتى قال بعضهم في وبي ذر:" كان وكثر عياة  وبي ذر 

 المفكر." 
 تييدت تاضحا ون ما يريده اللمف تراء تعزيزهم الإبداع في المجماع هو تكوين

هو ابن المعرفة التي تحقق :" وحمد زتيل عبرن  عن كاا تإنلان الملمقيل   ؛نلان الملمقيلإ

                                      
  1رفة  ط)بيرتت: ةار المع عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار الدولة الأمويةّانور: الصامبي  عم، محاد   55

 .666-657  ص1م(  ج2005
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المقدم العما، تالاقمصاةي تالليال، تالاهمااع،  تلولا المفكير تالإبداع ما تميز 
% فالفرق الوحيد 99.9الإنلان عن الحيوان تلملاتى مع  كاا تلاتى مع  هينيا بنلية 

 .56"  في المعرفةلصالح الإنلان هو رغيم
 

 تهيئة السلف البيئة الملائمة للإبداع
قد حقق الله ومنية قاة  الملماّ الأتائل  فيان وتوا بعدهم بمرتر اللنّ  حيث 
توارث القاة  تالعمااء تمك الهام العالية تالأهداف اللامية  فلعوا لمحقيق المجد لمعالم 

تاريخ اليشرية تالحضار  الإنلانية   الإلامم، بما ولهاوا ب  من الإنجازات الفذ  في
فأصيحوا ذلك الإنلان الممحضر بانجازاتهم العماية تميمكراتهم في حقول العمم الممنوعة  
تكل من تقف عمى لير هؤلاء الأفذاذ الجهابذ  لا يخالج  شك تأثر النهضة الأرتبية 

ا رتاة عصر النهضة بالإبداع العما، الإلامم، تثقافم   فالمخطوطات العربية التي ترجمه
الأرتبية تالتي مازال بعضها في مماحف تمكميات العواصم الأتربية شاهد  عمى ون 

 الصرح العما، الشامخ لمغرب اليوم مدين لمحضار  الإلاممية ترتاةها العياقر .
 

 كيفية إيجاد قادة المسلمين البيئة الملائمة للإبداع
  للإبداع لّ  هاني  ترفق  تشمائم  كان وتل ما هيأ ب  النبي عمي  اللامم بيئم

فبَامَا رَحْمَة  مانَ اللََّّا لانْتَ لََ مْ وَلَوْ ك نْتَ ﴿ تمحالن وخامق ؛ مصداقاً لقول  ليحان  تتعالى:
نْ حَوْلاكَ  [  فاهاا كان الإنلان 159]آل عاران:  ﴾ فَظًّا غَلايظَ الْقَلْبا لَانْ فَضُّوا ما

تح في الآخرين فام هدتى من إبداع  حيث يعيش ميد عاً إن عجز عن غرس هذه الر 
 إبداع   لفتر  قميمة ثم يندثر.

                                      
 .11  صالإبداع العلمي وحمد بن عم، القرني   56
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تمن ذلك تدريل  الصحابة ما هم بحاهة إلي  لإصامح ةينهم تةنياهم؛ حيث 
تمثن  ل الملجد النيوي المدرلة الأتلى فى الإلامم لإعداة الدعا  تالمثقفّ تالمفكرين  فمخرج 

 لمنار العالم بألره بإبداعاتهم العماية تالفكرية تالقياةية.منها النجياء تالعياقر  الذين ا
تمن  إتاحم  فرصة الاهمهاة لمصحابة: حيث فمح عمي  وفضل الصام  تاللامم 
باب الاهمهاة لمصحابة رضوان الله عميهم عمى نطاق تالع  فكانوا يجمهدتن حتى في 

ة المقريرية تومثمة ذلك كثير  حضرت  فيقرن  لهم ما تهده صائيا  تمن هنا تضع العمااء اللن
في كمب الأصول تالفق  تفي اللنة  منها حديث بني قريوة. تمن ذلك تعيين  الولا  
تالقضا  الأكفاء في الأمصار  فيعث معاذا إلى اليان  تكان عمي  اللامم يممحن  قيل 

 فإن»  قال. الله بكماب وقضى قال«.  قضاء لك عرض إذا تقضى كيف»فقال: توليم  
 لم فإن»  قال. -تلمم عمي  الله صمى- الله رلول فيلنة قال«.  الله كماب فى تجد لم

 تلا رويى وهمهد قال«.  الله كماب فى تلا -تلمم عمي  الله صمى- الله رلول لنة فى تجد
 تفق الذى لله الحاد»  تقال صدره -تلمم عمي  الله صمى- الله رلول فضرب. آلو

 .57« الله ولرل يرضى لما الله رلول رلول
تعمى هذا النهج لار الصحابة رضوان الله عميهم في إنشاء الييئة المنالية 
للإبداع. فنجد في عهد ومير المؤمنّ عار بن الخطاب ون الحركات العماية تالدعوية 
شاهدت نشاطا كييرا؛ً حيث اتخذ عار:" عاصاة الدتلة مدرلة يمخرج منها العمااء 

ك المدراس في مكة تالمدينة تاليصر  تالكوفة تمصر  توشرف تالولا  تالقضا   فنشطت تم
عميها الصحابة الكرام عم، تعميم تتربية الناس فيها  تالمطاعت تمك المدارس ون تخرج   
كواةر عماية تفقهية تةعوية ممايز  لاندت المؤللة العلكرية التي قامت بفمح العراق 

طاع عمااء الصحابة ون ينشئوا وهيالا . فهكذا الم58تإيران تالشام تمصر تبامة المغرب"
                                      

  3)بيرتت: ةار الكماب العربي ة.ط  ة.ت(  ج سننه وخره  وبو ةاتة لمياان بن الأشعث اللجلماني في 57
 . 3594. رقم: 330ص
 .197  صعمر بن عبد العزيزالصن امن بي  عم، محاد   58
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من وبناء اليمدان المفموحة توارثوا عمم الكماب تاللنة منهم  حتى وصيحوا بعد عصور 
 الصحابة رتاة حركة العمم  ينقمون عموم الصحابة إلى الأمصار. تمن وهم تمك المدارس:

: نشأت في عهد الفارتق توشهر مؤلليها من الصحابة  معاذ مدرسة الشام
تعياة  بن الصامت. تمن المابعّ الذين قاموا عميها بعد  -توبو الدرةاء-بن هيل  

الصحابة  الإمام الفقي  وبو إةريس الخولاني  تعائذ بن عيد الله )قاض، ةمشق تعالمها(  
تالفقي  قييصة بن ذؤيب الدمشق،: رتي عن  -رتي عن وبي الدرةاء توبي هرير  تغيرهما 

ترهاء بن حيو  الفملطيني: )شيخ وهل الشام(  -لدرةاء تغيرهما  عار بن الخطاب توبي ا
تمكحول الشام، الدمشق،: عالم وهل  -حدث عن معاذ بن هيل توبي الدرةاء تغيرهما 

تعار بن عيد العزيز:  -الشام تهو من وقران الزهري  سمع من تاثمة بن الألقع تغيره  
 59معرتفاً بالفق  بصيرا باللنة.تهو من عمااء المدرلة الشامية تالمدينة  تكان 

: كانت المدينة عاصاة الخامفة بعد انمقال النبي إلى رفيق  المدرسة المدنية
الأعمى  تبما ونها مقر الوح، كثر فيها الصحابة حيث بمغ عدة فقهائها المفمون في عهد 

صحابياً  وشهرهم: عار تعم، تعيد الله بن ملعوة  تعائشة   130عار بن الخطاب 
د بن ثابت  تعيد الله بن عياس  تعيد الله بن عار  تمن وشهر المابعّ الذين ترثوا تزي

تعار  بنت عيد الرحمن بن لعد  -تعرت  ابن زبير  -فقههم: لعيد بن المليب 
 60الأنصارية  تنافع مولى ابن عار تغيرهم.

 : كانت الحركة العماية قميمة في مكة ويام الصحابة تكثرت فيالمدرسة المكية
وتاخرها إلى ويام المابعّ  تمن عماائها ابن عياس  تابن هريج  تابن نجيح  تمن وشهر 
عمااء المابعّ الذين نيغوا عمى يد هؤلاء: مجاهد بن هبر المك،: وخذ الفق  تالمفلير 

عكرمة مولى ابن عياس: كان من وعمم المابعّ  ترتي عن عم، بن وبي  -عن ابن عياس 

                                      
 .200-198  صالمرجع السابقمحاد   الصن امن بي  عم،انور:  59
 .201-200  صالمرجع نفسه 60
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عطاء بن وبي  -ائشة توبي هرير  تابن عار تابن عارت تغيرهم,طالب  تابن عياس  تع
رباح: مفتي الحرم توحد فقهاء الأمة رتى عن ابن عياس توبي هرير  توم لماة تعائشة 

 61تابن عار تابن عارت تهابر تمعاتية تغيرهم.
تفي عهد ابن عيد العزيز: المارت تمك الحركات العماية في جميع اليمدان التي 

ها الدتلة الإلاممية في عهده  فجعل يحض العمااء عمى نشر العموم تاتخذ اممدت إلي
الملاهد مراكز لممعميم  تحث الأمة عمى المعميم تالمعمم بالقول تالفعل كاا تههها إلى 
وهمية العمم  تلاند وهل العمم بكل ما يحماهون إلي  ماةيا تمعنويا حتى وصيح لا مفر 

 المطعت إن»عالما وت ممعماا  يقول رض، الله عن :  لأي فرة في الدتلة لوى ون يكون
 فام تلمطع لم تإن فأحيهم  تلمطع لم تإن ممعماا  فكن تلمطع لم فإن عالما فكن

كاا رتي عن هعفر بن برقان الر ق، ون  قال: كمب إلينا عار بن عيد   62.«تيغضهم
ماهم الله في مجاللهم العزيز: "وما بعد فا رْ وهل الفق  تالعمم من عندك  فمينشرتا ما ع

. فأرلل العمااء إلى الأمصار تاليواةي ليفقهوا وهمها شرع الله تيعماوهم 63تملاهدهم"
الدين  تبعث عدةاً كييراً من العمااء الربانيّ إلى شمال وفريقيا منهم: بكر  بن لواة  

ل هـ بإفريقية( حيث وقام وكثر من ثامثّ لنة في الشاا128الجذام،  وبو ثمامة )ت
تمنهم ه عثل  بن عاهان الرمعيني القمياني  وبو لعيد    –الإفريق، محدثا تمفميا تفقيها. 

لعد بن ملعوة المجيبي: وبو ملعوة   –هـ(. 115كان محدثاً تفقيهاً تمقرئاً )ت حوالي
. تغيرهم كثير 64يرتي عن كثير من الصحابة منهم وبو الدرةاء  لكن القيرتان تتوفي فيها

 ام لذكرهم.  لا يملع المق

                                      
 .203-201  صعمر بن عبد العزيزالصن امن بي  عم، محاد   61
تحقيق: وبو عيد الرحمن فواز  جامع بيان العلم وفضله، وبو عار يولف بن عيد الله بن عيد البر الناري القرطبي  62
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تهناك طريق آخر لمك  قاة  الملماّ توئامهم في تهيئة مجماعاتهم للإبداع  
تهو ون ييدى تاحد  منهم رغيم  في عممٍ ما لواءً ل ي ق إلي  في طو ره  وت لم ي لي ق إلي  
فيـ يْمك ره ثم ي رغن  ب الناس إلي  بمعمياهم إياه وت حثن  هم عمى اليحث تالمدتين في   تهذا 

نهج طيق  وكثر قاة  الملماّ تعمااؤهم في اختراع مخممف العموم تالفنون التي ندرلها الم
اليوم مثل عمم النحو  تعمم الأصول  تالمدتنات الفقهية  تالكياياء  تالفيزياء  

 تالرياضيات  تما إلى هنالك.
قد ليق الحديث عن ابمكاره من الإمام عم، رض، الله عن   تفي  فعلم النحو

   لأبي الألوة بإكاال  ةلالة تاضحة في حث مجماع  عمى الإبداع. تكميف
الخميفة  -تقرييا-: قد لمك ويضاً مثل هذا الطريق تدوين الفقه والحديث

المنصور في ط مي   من الإمام مالك بمدتين كمابا في الفق  يرهع إلي  الجايع  فوضع مالك 
 رض، الله عن  كماب الموطأ في الفق  تالحديث.

: لا يخف، ون وتل من ول ف  في  هو الإمام الشافع، رض، الله عن  الأصول علم
إهابة لطمب شيخ المحدثّ بالعراق عيد الرحمن بن مهدي ون يضع ل  كمابًا يحموي عم، 
معاني القرآن الكريم تقيول الأخيار تحجية الإجماع تبيان النالخ تالمنلوخ من القرآن 

اء بعده حتى وصيح عماا ملمقام بذات  بمنوع مياحث . تاللنة  تفياا بعد  طوره العما
 تهذا الطمب من المهدي منهج هديد في إيجاة الييئة المامئاة للإبداع.

يعد عمااء الملماّ رتاة هذا العمم  تإلهاماتهم في  لا غنى عنها  الكيمياء:
زائف  ثم  لكل من يمخصص في هذا الفن  تلم يكونوا مجرة نقمة بل ناقشوا مياةئ  تطرحوا

ورلوا القواعد تكرلوا الألس التي ت عضده المجربة  فأصيح لهذا الفن آفاق هديد  بما 
ابمكرته توضافوه. تمن شهاة  الغرب عمى هذا يقول ةرابر:"إن الملماّ هم الذين 
ونشأتا في العموم العامية: عمم الكياياء  تكشفوا بعض وهزائها المهاة  من اختراعاتهم 

حامض النيتريك  تزيت الزاج )حامض الكبريميك( تماء الذهب )حامض )ماء الفضة( 
النيتر تهيدرتكموريك( تحجر ههنم )نترات الفضة( تاللميااني )كموريد الزئيق( تممح 
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اليارتة )كربونات اليوتاليوم( تالزاج الأخضر )كبريمات الحديد(  تهم الذين اكمشفوا 
لإثمد تالقمويات. تهم الذين المخدموا ذلك الكحول تاليوتاس ترتح النشاةر تالزرنيج تا

العمم في المعالجات الطيية تصنع العقاقير  فكانوا وتل من نشر تركيب الأةتية 
تالملمحضرات المعدنية تتقنية المعاةن تغير ذلك من المركيات تالمكمشفات التي تقوم 

. تكيفية 65"عمىها معوم المصنوعات الحديثة كالصابون تالورق تالحرير تالأصياغ..الخ
 تكوين هؤلاء القاة  المجماع الإلامم، للإبداع في هذا الفن كاا يم،:

انشغال قاة  الملماّ بالكياياء تتدريلهم إياها: وتلًا: منهج المأليف؛ يعد 
خالد بن يزيد بن معاتية بن وبي لفيان القرش، وتل من اشمغل بالكياياء  تقد وتقنها 

ا بالعموم الأخرى مثل الطب تالنجوم تيعد وتل من تولن ف فيها رلائل  ت انشغل ويض
ترهم كمب النجوم تالطب تالكياياء  كاا ذكر الجاحظ  تمن تصانيف : ةيوان النجوم 

 66ترلالة الكياياء.
منهج المدريس: يعمبر الإمام هعفر الصاةق )هو وبو عيد الله هعفر بن  ثانياً:

عمى بن وي طالب(. ثاني المنشغمّ في محاد الياقر بن عمى زين العابدين بن الحلّ بن 
عمم الكياياء  ل  تأثير كيير في تقدم هذا العمم  تلما لهذا الفن من فوائد كان يدرس 
تاممذه عمم الكياياء في مدرلم   تمن الذين نيغوا عمى يده في هذا الفن وبو مولى 

 67لف ترقة.هابر بن حيان الطرطول،  تقام بجاع رلائل الإمام في كماب يحموي عمى و
بمثل هذه المناهج المشجعة وصيحت بيئة المجماع الإلامم، مامئاة للإبداع  
تونمجت رتاة هذا الفن تغيره من الفنون المفيد  تالصالحة لماجماع  ومثال الرازي  تابن 
حين ان  تابن الهيثم  توبو الفمح الخازني  تغيرهم من عياقر  العموم  نميجة تهيئة وتلئك 

 اتهم للإبداع تتعزيزهم إياه.القاة  مجماع
                                      

 .8-7  ص4)بيرتت: ةار الفكر العربي  ة.ت.(  ج موسوعة عباقرة الإسلامعكاتي  رحاب خضر   65
 .18-13  ص4ج موسوعة عباقرة الإسلام،عكاتي  رحاب خضر   66
 .21-19ص المرجع نفسه، 67
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 خاتمة
يمجمى لنا من المعراض لير  نيينا  تقائدنا  محاد صمى الله عمي  تلمم  تلير 
قاة  الملماّ  وثر ههوةهم الإيجابية في تعزيز تتشجيع الإبداع في المجماع الملمم عبر 

لوهور عياقر  عصور الماريخ الإلامم،  تإلهام تمك الجهوة في إيجاة الييئات المامئاة  
تميدعّ  كان لجهوةهم ةتر فعن ال في رق، تمك المجماعات تتطوير مؤللاتها تونوامها 

 المخممفة. 
 

 توصيات
 بناء عمى النمائج التي توصمت إليها  توص، الدرالة بما يم،:

. الإفاة  من تجارب القاة  الملماّ عبر الماريخ  لإيجاة بيئات مماثمة في 1
 مشجيع الإبداع  تصناعة الميدعّ.اليامة الإلاممية ل

. إهراء ةرالات عماية  حول مناهج عمااء الإلامم تإبراز إبداعاتهم في 2
 تطوير العموم الشرعية  تالإنلانية تالمطييقية المخممفة.  

 تصمى الله تلمم تبارك عمى نيينا محاد تعمى آل  تصحي  وجمعّ. 
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